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اشـكالية حقيقيــة " تجديـد الخطـاب الـديني" لقـد باتـت قضـية الـراهن مـن الموضـوعات المطروحـة بقـوة فـي الوقـت

تفــرض نفســها وبقــوة فــي ظــل الظــرف الــراهن النــاتج عــن انتشــار الاراء الاصــولية الدينيــة، بكــل مــا يشــمله هــذا 

النوع من الخطاب من الموضوعات والقضايا، ومما لا شك فيه أن تكون قضايا المرأة من ضمن أولويات هذا 

ن التحديات والمشكلات في جميع جوانب الحياة، في العمل والمنزل والشارع، إذ تواجه المرأة عدد م. الخطاب

مثــل عــدم المســاواة مــع الرجــل فــي الأجــر والترقــي فــي العمــل، ومعاناتهــا فــي قضــايا الأحــوال الشخصــية نتيجــة 

لقاضـي لتعسف الزوج، وعندما تلجأ إلى محاكم الأسرة، تعـاني مـن أحكـام القضـاء البطيئـة أو المتحيـزة لثقافـة ا

  .أحيانًا، وفي الشارع تعاني من فقدان الآمان نتيجة نسب التحرش التي ارتفعت في الفترة الأخيرة
  

وقد أثبتت الدراسات التي أجريت علـى المـرأة فـي مختلـف مجـالات الحيـاة والتحـديات التـي تواجههـا أن التربيـة 

والثقافة المجتمعية جزء أساسي ومحوري في خلق هذه التحديات، ومن أهم العوامل المؤثرة في الثقافـة السـائدة 

مـــن قبـــل الأوســـاط المختلفـــة، ســـواء فـــي  ، ولأهميـــة هـــذا النـــوع مـــن الخطـــاب فيـــتم اســـتخدامه"الخطـــاب الـــديني"

الإعلام، أو الجمعيات الحقوقية، أو المؤسسات التعليمية، ولكن تبقى حقيقة أن علماء الدين الأكثر تـأثيرًا فـي 

ويعتبر إمام المسجد من أكثر الشخصيات التي تحتك بالجماهير من خلال خطبة الجمعة، لذا فدوره . خطابهم

وع، عبـر القنـوات ملأهمية علماء الدين الذين يظهرون فـي الإعـلام المرئـي والمسـويشاركه في ا. محوري ومهم

وتأثير هذه الشخصيات محوري في تلقي الآخرين التعليم الديني غير الرسمي، . الفضائية العامة والمتخصصة

  .والفتاوى والآراء في المشكلات المجتمعية الملحة

عــن ومــدى اتفاقهــا واختلافهــا مــع السياســة العامــة التــي تضــعها  وتجــدر بنــا هنــا الإشــارة إلــى الفتــاوى الصــادرة

الدولة، والأفكار والثقافة المجتمعية، ومدى صحتها الشرعية، لأن بعض الفتاوى تصدر بناء على رؤية العـالم 

أو الشيخ الذي يقول رأيه في مسألة ما، وهذا الرأي ليس بالضرورة يعبر عن الشريعة لأنه في النهاية نابع من 

  . بشر يجتهد

  :ملخص تنفيذى
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ومــن الفتــاوى التــي أثــارت جــدل وتعارضــت مــع السياســة العامــة للدولــة والقــوانين التــي وضــعتها للحمايــة مــن 

بخصوص الفتاة المحجبة وغير المحجبة، وكان فيها تحريض صريح " الشيخ علي جمعة"التحرش كانت فتوى 

  . ١على أن الفتاة غير المحجبة يمكن التحرش بها

هــل نســعى لخطــاب يكــرس  هــل هــذا هــو الخطــاب الــديني الــذي نســعى إليــه؟ تتســاؤلاعــدد مــن ال وهــذا يثيــر
السلبيات، ويؤيد الأفعال غير السوية؟ هل يمكن التصريح ببعض الآراء، والإعراض عن التعاليم الدينيـة التـي 

  ".غض البصر"، ألم يكن من الأبدى نشر فريضة Υفرضها االله 
  

، والتي يمكن إجمال مشاكل المرأة في الخطاب الدينيوغير المقبولة تعكس  الغريبةالفتاوى ولعل مثل هذه 
  :النقاط التاليةبعضها في 

للفئة التـي ) على الجوانب النقلية والعقلية عتمادالامن حيث (عدم مراعاة مناسبة لغة الخطاب ونوعه  �

 .يتم التعامل معها

 .ية، وجمود الافكارإشكالية المعاصرة في التعامل مع المسائل الخلاف �

 .بالدفاع دون محاولة انتاج فكر جديد، أو حتى إعادة الأفكار الأساسية للدين للظهور نشغالالإ �

الخاصـة بـالمرأة والأسـرة طلاع على الاحصائيات والبيانات الحديثة فيمـا يتعلـق بالموضـوعات عدم الإ �

 .المطروحة على الساحةوالطفل 

  . إشكالية المفاهيم، مثل مفهوم المرأة في تراث الفقه والتفسير �

، وبخاصــة فيمــا يتعلــق مــن أنشــطة عــدم التواصــل والتعــرف علــى كــل مــا تقــوم بــه الجمعيــات الاهليــة �

بحقــوق المــرأة، وبالتــالي عــدم الــرد أو التعليــق مــن وجهــة النظــر الفقهيــة علــى الأفكــار التــي تطرحهــا 

يعمـل هــؤلاء فــي إطـار قــد يتطــرف  ومــن ثــمد التـي تعنــي بشــؤون المـرأة، المؤسسـات والحركــات والجهــو 

 . أحياناً عن أحكام الشريعة الإسلامية، لعدم حصولهم على دعم أو توجيه

عدم التقدير الحقيقي لواقع المشكلات المجتمعية، وبخاصة الأسرية، والتي قد تؤدي في حالات كثيـرة  �

  .وفي كلتا الحالتين تصبح الأسرة منهارة إلى الطلاق، أو حتى الانفصال دون طلاق،
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الوكيل الأسبق لوزارة الأوقاف في الملتقى الأول لبرنامج هي، والذي عقد في " سالم عبد الجليل"يقول الدكتور 

  .لو أننا اتخذنا الخطوات المناسبة لتجديد الخطاب الديني سيقضي علي الفكر المتطرف" ٢٠١٥فبراير 

عليها نحو تصحيح المفاهيم كما كان الحـال فـي السـنوات الخمـس قبـل ثـورة ينـاير  ولو أن الأوقاف قامت بما 

الوزارة بقيـادة المفكـر والعـالم الأسـتاذ الكبيـر محمـد  ويذكر أن".سوف تهتم بشكل كبير في نشر الفكر الوسطي

 "المفــاهيمتصــحيح "صــدرت سلســلة تحــت عنــوان أ-توليــه الــوزارة وقــت-الأســبق حمــدي زقــزوق وزيــر الأوقــاف

  . ، وأثر في تحسين الخطاب الديني، وتعديل الأفكار السائدةمؤلفا وكان لها رد فعل كبير ١٢صدر منها 

ولعـل هـذا مـا هـو مــا نسـعى إليـه مـن خــلال ورقـة السياسـات الحاليـة، فالهـدف الأساســي الـذي نرنـو إليـه إيجــاد 

بـادئ الشـريعة الاسـلامية الغـراء السـمحة، خطاب ديني معتدل، يشمل جميع الفئـات والقضـايا، مسـتندين إلـى م

  .والتي تدعم وترسخ مفهوم حقوق الانسان
  

  

الـدعوة إلـى تجديـد الخطـاب الـديني ليســت دعـوة حديثـة، بـل نـاجى بهـا علمــاء مـن قـرون مضـت، ولعـل أبرزهــا 
بدراسة الفكر  العربي الإسلامي ، ويجدر بالمهتمين )١٩٠٥-١٨٤٩" (محمد عبده"وأكثرها تأثيرًا جهود الإمام 

الحديث، وحركات الإصلاح في الوطن العربي، الوقوف وقفة تأمل ومراجعة، لمسارات الفكـر الإصـلاحي وقـد 
قدم الإمام محمد عبده في نهاية القرن التاسع عشر اجتهادات رائـدة فـي مسـائل الأسـرة والمـرأة، وبلـور نموذجـا 

وهنـــاك . مـــن الإســـلام" تحريرهـــا" لـــى إي مواجهـــة مشـــروع تغريبـــي يرمـــي م، فـــإســـلاميا لتحريـــر المـــرأة بالإســـلا
وإذا كـان ). ١٨٩٩" ( تحريـر المـرأة"مؤشرات بأنه كان وراء الآراء الفقهية الواردة في كتـاب تلميـذه قاسـم أمـين 

، بالرغم )١٩٠٠"  (المرأة الجديدة"الإمام بارك هذا الكتاب، فإنه لم يبد اعتراضاً على كتاب قاسم الأكثر جرأة 
  .من حملات الإسلاميين القوية ضده

، جعـل الرايـة تنتقـل إلـى أيـدي التيـار التغريبـي، لإمـام التنويريـة فـي مسـألة المـرأةلأفكـار ا البعضإن عدم تفهم 
لأصــول لوالمــرأة المســلمة وفقــا ً ممــا عطّــل مشــروع الإمــام للنهــوض بــأحوال الأمــة عبــر النهــوض بواقــع الأســرة 

إلـى  واإلى التوجس والحذر، فانحـاز  بعلماء الدين وقتهالة المرأة مشروعاً تغريبياً، مما حدا الشرعية، فبدت مسأ
  . التشدّد من باب سدّ الذرائع

  :خلفية تاريخية
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مــازال فــي مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين يجــادل فــي مســائل  هــذا الفكــر الاســلامي الجامــدأن  للنظــر واللافــت
ى اليــوم مــن رؤى الإمــام التنويريــة فــي شــؤون الأحــوال ولــم يقتــرب حتــ ،حســمها الإمــام فــي القــرن التاســع عشــر

علـى قـراءة القـرآن وتفسـيره تحـدوه الرغبـة فـي إصـلاح حـال  "محمـد عبـده"الإمـام وقـد أقبـل . الشخصية، وغيرهـا
واعتمـد ، المسـاواة، القوامـة، تعـدد الزوجـات، الخلـع: تناولعدد مـن القضـايا المتعلقـة بـالمرأة نـذكر منهـاو النساء، 

  :تناول قضايا المرأة على ثلاثة أسس منهجه في
فــتح بــاب الاجتهــاد والــذي كــان إغلاقــه ســبباً مــن أســباب أزمــة المجتمــع الاســلامي وجمــود الفكــر علــى  �

 .الرغم من أن الاجتهاد مطلوب في كل عصر
 .قراءة النصوص الدينية في ضوء المتغيرات القائمة ومصالح الأمة دون الخروج عن ثوابتها القطعية �
، الاتجـاه إلــى الفقـه الإســلامي بمذاهبـه المختلفــة خروجــاً مـن ضــيق المـذهب الواحــد إلـى ســعة الشــريعة �

وقـام بتدريسـه  ،ودرس الفقـه الحنفـي فـي الأزهـر ،ينتمـي إلـى مـذهب مالـك "محمد عبد"الإمام وقد كان 
بينهـا يخـدم حـال  ورأى أن الجمع بين المذاهب الفقهية الأربعة والتوفيق ،وعمل عليه عندما كان مفتياً 

  .المسلمين
  

  

 

ممـــا لا شـــك فيـــه أن تنفيـــذ السياســـات العامـــة يلزمـــه قـــوانين ضـــابطة وحاكمـــة، وأحيانًـــا رادعـــة لضـــمان تحقيـــق 
. المصلحى الفضلى لأفراد المجتمع وحمايتهم، وملزمة لما يتم وضعه من سياسـات وترجمتهـا لإجـراءات فعليـة

  . لقائمين عليه ومحتواه وشروطهوبالنسبة للخطاب الديني هناك اجراءات قانونية تنظم هذا الخطاب من حيث ا
بتنظيم " ٢٠١٥لسنة  ٥١قـــرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقــانـــون رقم ونذكر منها على سبيل المثال 

  "ممارسة الخطاب والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها
  :وينص على

، وعلـى قـانون العقوبـات، وعلـى ٢٠١٤بعد الاطلاع على الدستور المعـدل الصـادر فـى الثـامن عشـر مـن ينـاير 
  .بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فى الإقليم الجنوبى ١٩٥٩لسنة  ٢٧٢القانون رقم 

بشــأن إعــادة تنظــيم الأزهــر والهيئــات التــى يشــملها وبعــد موافقــة مجلــس  ١٩٦١لســنة  ١٠٣وعلــى القــانون رقــم 
  .وبناءً على مما ارتآه مجلس الدولة . الوزراء 

  

  :خلفية قانونية
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  )المادة الأولى ( 
تكون ممارسة الخطاب والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها من السـاحات والميـادين العامـة وفقـاً لأحكـام 

  .هذا القانون 
  )المادة الثانية ( 

لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم ممارسـة الخطـاب 
ة بالمساجد وما فى حكمهـا ويصـدر بالتصـريح قـرار مـن شـيخ الأزهـر أو وزيـر الأوقـاف حسـب والدروس الديني

الأحوال ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والـدروس الدينيـة بالمسـاجد ومـا فـى حكمهـا وفقـاً للضـوابط 
  .والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه فى ذلك

  )المادة الثالثة ( 
، والعـــاملين فـــى المجـــال العلمـــى أو الـــدعوى بـــه وطلابـــه فـــى التعلـــيم  يجـــوز لغيـــر خريجـــى الأزهـــر الشـــريفلا

الجامعى وقبل الجامعى، والعاملين بوزارة الأوقاف فى مجال الدعوة والعاملين بدار الإفتاء فى المجال العلمـى 
زهرى ويصدر بتحديد مواصفات هـذا الـزى والدعوى، والمصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف ارتداء الزى الأ

  . قرار من شيخ الأزهر بناءً على عرض وزير الأوقاف
  )المادة الرابعة ( 

تفـاق مـع وزيـر وزيـر العـدل بالإ يكون للعاملين المتخصصين بـوزارة الأوقـاف الـذين يصـدر بتحديـدهم قـرار مـن
  .  ذا القانون وقاف صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هالأ
  )المادة الخامسة ( 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقـل عـن ثلاثـة أشـهر ولا 
تجاوز سنة وبغرامة لا تقـل عـن عشـرين ألـف جنيـه ولا تجـاوز خمسـين ألـف جنيـه أو بإحـدى هـاتين العقـوبتين 

لــدروس الدينيــة بالمســاجد ومــا فــى حكمهــا بــدون تصــريح أو تــرخيص كــل مــن قــام بممارســة الخطــاب أو أداء ا
  .وتضاعف العقوبة فى حالة العود المادة الثانية من هذا القانون بالمخالفة لحكم

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين 
كل من ارتدى الزى الأزهرى من غير الفئات المشار إليها بالمادة الثالثة  قوبتينجنيه أو بإحدى هاتين الع ألف

  .   ستهزاء بهإهانة هذا الزى أو ازدرائه أو الإمن هذا القانون أو قام عمداً ب
  



 

٩ 

 

  )المادة السادسة ( 
  .نشرهينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ 

  ٢) ٢٠١٤يونية  ٥الموافق  ،هــ١٤٣٥شعبان  ٧صدر برئاسة الجمهورية فى ( 
  .من لائحة مجمع البحوث الاسلامية فيما يخص الخطاب الديني ١٥ونذكر أيضًا المادة 

مجمــع البحــوث الإســلامية هــو الهيئــة الثانيــة مــن هيئــات الأزهــر الشــريف التــي أنشــئت بموجــب القــانون رقــم 
م وتعديلاتــه بشــأن إعــادة تنظــيم الأزهــر والهيئــات التــي يشــملها، وهــو كمــا ورد بالمــادة ١٩٦١لســنة ) ١٠٣(
  "الهيئة العليا للبحوث الإسلامية”: من هذا القانون) ١٥(
مــن هــذا القــانون واللائحــة التنفيذيــة لــه وظيفــة ومهمــة مجمــع البحــوث الإســلامية ) ١٥(وقــد حــددت المــادة  

  :والتى تتمثل فى
  .كل ما يتصل بالبحوث والدراسات الإسلاميةبحث ودراسة  .١

العمــل علــى تجديــد الثقافــة الإســلامية وتجريــدها مــن الفضــول والشــوائب وأثــار التعصــب السياســي  .٢

والمــذهبى وتجليتهــا فــى جوهرهــا الأصــلى الخــالص وتوســيع نطــاق العلــم بهــا لكــل مســتوى وفــي كــل 

  .بيئة

ودراســـات فـــى الـــداخل والخـــارج بحـــوث  تتبـــع كـــل مـــا ينشـــر عـــن الإســـلام والتـــراث الإســـلامى مـــن .٣

 .نتفاع بما فيها من رأى صحيح أو مواجهتها بالتصحيح والردوالإ

بحث ودراسة كل ما يستجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية واقتصادية تتعلق بالعقيدة أو غيرهـا  .٤

  .وبيان الرأى الشرعي فيها

  .الاهتمام بالتراث الإسلامى والعمل على تحقيقه ونشره .٥

تبعة الدعوة إلى سبيل االله بالحكمة والموعظة الحسنة ورسم شئون الدعوة فى الداخل والخارج  حمل .٦

  .ومتابعة تنفيذ ذلك

معاونة جامعة الأزهر في الدراسات الإسلامية العليا لدرجتى التخصص والعالمية والإشراف عليهـا  .٧

  .والمشاركة في امتحاناتها ورسم السياسة العامة الكفيلة للنهوض بها

                                                           
  .���٢٠١٤  ����� ��٥ ) ����( ٣٣ا���د  –ا����ة ا������ ٢
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العمــل علــى تنظــيم القواعــد التــي تقــوم عليهــا المســابقات والمــنح العلميــة والجــوائز التــي تتكفــل بهــا  .٨

  .الدولة لتشجيع الدراسات الإسلامية

إصدار التوصيات للعاملين فى مجال الثقافـة بالهيئـات العامـة والخاصـة والأفـراد، وذلـك فـى نطـاق  .٩

  .ما يختص به المجمع

  .والإشراف عليها وتزويدها بالمصنفات والمطبوعاتتنظيم المكتبة الأزهرية  .١٠

 .رسم نظام بعوث الأزهر إلى العالم، والبعوث الوافدة من العالم إلى الأزهر .١١

 سنويًا يناقش فيه أهم القضايا والمستجدات على الساحة، ويعقبه مجموعة  اً يعقد المجمع مؤتمر   .١٢

  .من القرارات والتوصيات القابلة للتنفيذ   

تؤكد القـوانين والقـرارات التـي سـبق عرضـها علـى أن هنـاك إطـار تشـريعي وضـع بالفعـل لضـبط كـل مـا يتعلـق 

بالخطاب الديني، ولم يترك الأمر ليسير وفق أفكار وإيديولوجيات خاصة، ويؤيد هذا الإطار المنظم محاولات 

فمشكلة الخطاب الديني تفاقمت،  ممنهجة للتجديد وفتح باب الإجتهاد منذ أكثر من قرن، ومع كل هذه الجهود

وأتــت بنتــائج ســلبية، وبــدلاً مــن أن يوجــد خطــاب ينشــر العدالــة المجتمعيــة، والحقــوق الانســانية، ويــرد المظــالم، 

شاعت الفتاوى الغريبة، والآراء الشاذة، وغاب الأمر كله عن التنظيم والضـبط فـي أغلـب المجـالات، ولا سـيما 

  . ما يتعلق بقضايا المرأة

  دعانا إلى محاولة إعادة النظر في المشكلات المتعلقة بالخطاب الديني، ووضع الحلول والبدائل الممكنة، مما 

  .لطرحها على صانعي ومتخذي القرار، لتقديم خطاب ديني مستنير، يتلاءم والقضايا المعاصرة

  

  

� ��ر�ف و��د�د ا�����  -أ ����� ��ت ا�� �  :وا� �
التخلــف هــو تخلــف ثقافــة أى أنمــاط ونهــج تفكيــر وطــرق معالجــات ذهنيــة وســلوكيات ومــن هنــا يتأســس كــل ان 

لـف فـى العـوار والخلـل، فـلا أمـل فـى أى تقـدم وتطـور بـدون مواجهـة حقيقيـة للمـوروث الثقـافى الـذى يؤصـل التخ
   .منهجية حياتنا

  

:المشكلة وتأثيرها على المجتمع المحلى  
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�  -ب� و��$� ا�����ل ��������%  ا�����&��  :ا���رف '�� ا����و��ت ا���
  :تتعدد وتتنوع أسباب وعراقيل هذه المشكلة التى نحن بصددها الأن وهى كالأتى 

إغفال فعل الثقافة الدينية فى التأثير وإهماله كتناقض رئيسـى جـدير بالمواجهـة ليـتم تشـويش البوصـلة  �
  .ضايا الثانوية الإجتماعية والسياسية كقضايا رئيسية بديلةبتصعيد التناقضات والق

ها تى بهذه الثقافة لتلك الثقافات التى أمصري تتجذر تغلغل ثقافة دينية فى النسيج الفكرى للمواطن ال �
طار دينى لا يستوعب الثقافة المميزة المصرية والتى بنيت بها المفاهيم العائدين من الخليج المتبنين إ

  .في مصرالدينية 
حضور الثقافة الدينية فى المجتمع كمنهج تفكير وسلوك و طرق معالجة تجتـر مـن الماضـى مفرداتـه  �

إجتــراره نمــط تفكيــر مــن و  أى حــراك فــى الواقــع بالشــلل والجمـود مــر الــذي يصـيبالأونهجـه وأيدلوجيتــه 
وكـــل أزمـــات شـــرنقة الماضـــى ليصـــير حضـــور الفكـــر الـــدينى بمثابـــة المُنـــتج الوحيـــد المتفـــرد للتخلـــف 

  .المجتمع
كمنهج تعاطى وسلوك  مصريمنهجية سلوك وتفكير تتواجد فى داخل المواطن الكالإستبداد والوصاية  �

فلا إحترام لحرية الآخر فى الفكر والإعتقـاد والتعبيـر وذلـك نتـاج ثقافـة  ،يمارسه على من تطوله يداه 
  .دينية ذات فكر أحادى إقصائى تعسفى يقف ضد أى فكرة مغايرة موقف المترصد المتحفز المتصادم

و التلفاز حيث أنها أصبحت سمة العصر التى جعلت نهل الثقافة الدينية من الشرائط أالميل الواسع ل �
لـــون للوســـائل المســــموعة والمرئيـــة ويبتعـــدون عـــن الكتــــب والمصـــادر الرئيســـية ذات اللغــــة الافـــراد يمي

نتـاج ارئ وعليـه فـان القنـوات وشـرائط الإالعصية على الفهم والتى باتت تحتاج مجهـود باحـث ولـيس قـ
  .و صفتهم الرسميةدون النظر في مؤهلاتهم العلمية أ الفنى سارعت بالتعاقد مع شيوخ ودعاه

 .استراتيجية واضحة من الدولة مهتمة بشكل جذري بمواجهة الفكر المتطرفعدم وجود  �
� ا����� �����د ا������ و�����ا��� : ت ���  :ا����ف !�� "�ى ا��!� وا���� � ��ى ا��

   :أثار المشكلة على المجتمع لتراجع الخطاب الديني عدة اثار على المجتمع أهمها �
هـو المنبـع الـذى لا ينضـب فـى تأسـيس فكـرة الإسـتبداد والوصـاية مـن المتطرف باعتباره لفكر الدينى ان ا - 

خلال فلسفة تفرد الفكرة وسحق أى فكرة معارضة لتفرز تراث يفـيض بتقـديس الطاعـة لـوالاة الأمـور ونبـذ 
فبالبحـث فـى أدبيـات الفكـر الإسـلامى سـنخرج بحمولـة كبيـرة مـن الإسـتبداد المُمـنهج يجـد ، الخارج بعنـف 

ــــــــــــى النه ــــــــــــى شــــــــــــباب يــــــــــــرفض حريــــــــــــة الفكــــــــــــر والإعتقــــــــــــاد للآخــــــــــــرســــــــــــبيله ف  . ايــــــــــــة ف
فــى تــردى حــال المــرأة العربيــة وإنتهــاك حريتهــا  طرفــة والمنتشــرة تــأثيرا كبيــرالإســلامية المتلثقافــة اكــان ل -
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وكرامتهــا والتحقيــر مــن شــأنها ليصــبح المــدافعين عــن حــق المــراة فــى التعلــيم والعمــل والقيــادة بمثابــة مــن 
الإجحاف إنصرافاً عن الأسباب التى أنتجتها، وذلك إما جهلاً بأن التراث الدينى  يولولون على تمظهرات

  .هو المنتج لكل إنتهاك وتردى أو الأكثر ترجيحاً هو الخوف من الإقتراب
الأديـــان منـــذ البـــدء هـــى تعبيـــر عـــن هويـــات إجتماعيـــة لجماعـــات بشـــرية لخلـــق حالـــة خصوصـــية وتمـــايز  - 

ومعتقــد نجـده يـرتبط بالبيئـة الحاضـنة لهــا معبـراً عـن رؤى وهويـة وســمات ومفارقـة وبتتبـع تاريخيـة أى ديـن 
وإذا كانـت الهويـات الإجتماعيــة للشـعوب شـئ غيـر مُسـتقبح لكــن مـن خـلال المنظومـة الدينيــة . تلـك البيئـة

سيضحى شئ قبيح باعث للفرقة والنعرات بحكم أن الهوية هنا حالة إستنفار وتحفز ضد الآخر ومشاريعه 
ها فى أيدلوجية فكرية دوغمائية تحتكـر الحقيقـة والأفضـلية، خالقـة شـرنقة صـلبة تـرفض الآخـر لتصيغ نفس

  وتتوجس منه بل تناصبه مشروع عدائى فلكى تحافظ على هويتها تخلق فوبيا العدو لتوحيد وتجييش
  .الجماعة البشرية 

يعيـة لحضـور الفكـر الـدينى الصراعات الدينية والمذهبية داخل المجتمعات العربية هى نتيجة منطقيـة وطب - 
فالإرهاب والصراع السنى الشيعى على سبيل المثال هو نتاج ثقافة ذات مفردات إقصـائية عنيفـة تتمـدد و 
تضرب فى كل الدوائر بلا جامح او قل هناك من فتح لها البـاب فقـط للإنطـلاق لتقـوم بـدورها علـى أكمـل 

. الطبقـــى، ولنـــا مـــا حـــدث بـــالعراق مثـــال حـــىوجـــه لتـــنفس العنـــف الكـــامن فـــى دوائـــر بعيـــدة عـــن الصـــراع 
فالولايات المتحدة أدركت أن فى عمق الثقافة الإسـلامية نبـذ وكراهيـة علـى المذهبيـة، فرفعـت الغطـاء فقـط 

 . عنه ودعت الأمور تأخذ مجراها بيد المسلمين وليس بيدها
هـــو مُرتجـــى فقيـــام إن تصـــعيد الخطـــاب الـــدينى كهويـــة وإنتمـــاء أضـــر بمصـــالح وجـــاء بنتـــائج عكســـية لمـــا  - 

الصراع العربى الإسرائيلى على هوية دينية أضر المصالح العربية أشد الضرر فقد اعطى مصداقية وقوة 
للخطاب الصهيونى فطالما انت ترى الأرض إسلامية فأسطورة الأرض الموعودة ستكون حاضـرة وحقيقيـة 

قـدس بـل فـى القـرأن ذاتـه الـذى يقـر بل جديرة بالتصديق بحكم أن لها جماهير عريضـة مؤمنـة بالكتـاب الم
كــذلك عنــدما تُقــيم عــداء لليهــود كيهــود فســيقابله علــى !. بهــذا الحــق ولــم يــذكر كلمــة فلســطين مــرة واحــدة 

 الجانـــــــب الإســـــــرائيلى عـــــــداء للعـــــــرب كعـــــــرب ومســـــــلمين مـــــــع إستحضـــــــار مـــــــا يقدمـــــــه التـــــــراث العبرانـــــــى
لـذا اعتبـر ،ب تعـاطف شـعوب أخـرى لـه من عداء وعنصرية فجة ليجد هذا مبـررا لشـحذ جمـاهيره وإسـتقطا

إســتنهاض الفكــرة الدينيــة يــأتى فــى صــالح إســتثمار القــوى الإســتعمارية لتــأجيج الصــراع مــن هــذه الزاويــة 
وتمريــر مصــالحها وهيمنتهــا ولا ننــدهش بعــد ذلــك عنــدما يــتم الكشــف عــن تــؤاطئ التيــارات الأصــولية مــع 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب  . الغـــــــــــــــــــــــــــ
الإسـتراتيجيات والخطـط والتكتيكـات لبلوغهـا فمـن يرغـب فـى  الحياة صراع مصالح وغايات ومنه تُسخر -

الهيمنــة والإســتغلال لــن يعتمــد علــى قوتــه المتغطرســة فقــط بــل علــى أخطــاء وســلبيات الجانــب المُســتهدف 
أيضاً ومن هنا يأتى إسـتثمار حضـور الفكـر الـدينى فـى المجتمـع فهـو كفيـل بتجميـده وشـرنقته وخلـق حالـة 

ذا تــرى إســتثمار الغــرب للحالــة الدينيــة الإســلامية وإحتضــانه لرمــوزه فيرعــى مــن الشــلل تقــوض المجتمــع لــ
فـالنفط فـى ،النظام الوهابى المتخلف فى السعودية دوماً بلا تحفظ ليس لأنـه يجلـب لـه الـنفط كمـا نتصـور 

باطن الأرض ولمن يشتريه ولن يشربه آل سعود كما لن يستطيعون إستخراجه ولكنالرعاية تأتى كرؤية فى 
اء الحالة المتخلفة لمجتمع الجزيرة العربية كما هـى بحضـور الفكـر الوهـابى وهيمنتـه فهـو حكـم بالإعـدام بق

علــى شــعب بعــدم الخــروج مــن عتــق التخلــف بإرســاء حالــة مــن الجمــود الفكــرى الثقــافى تمنــع الإنســان مــن 
إسـتراتيجية وغايـات التطور والإنتاج كذلك تعطل نصف المجتمع المتمثل فى المرأة من أى فاعلية لتكـون 

الغرب من تصعيد الفكر الدينى فى المجتمعات خلق حالة غيبوبة وإنفصام عن الواقـع وتشـويش بوصـلتها 
لتغيب عن إستنهاض ذاتهـا وتنميـة وإسـتغلال إمكانياتهـا ومواردهـا والبقـاء فـى أسـر التخلـف لا تبارحـه فـلا 

بقـى أسـيرة مصـالح ورغبــات الغـرب غيـر قــادرة تقـدر علـى المواجهـة وصــنع القـرار لتقـدم الطاعةوالعمالــة وت
علــى التحــدى إلا مــن خــلال الصــراخ علــى منــابر المســاجد ولا مــانع أن تعــيش أوهامــك المريضــة وتصــرخ 

  . لاعنـــــــاً الغـــــــرب وتنعـــــــتهم بالكـــــــافرين فأنـــــــت يـــــــا حبيبـــــــى تلعـــــــب فـــــــى ملعبـــــــى وتتجـــــــرع تخلفـــــــك
الأحـــوال لشـــل قـــدرات المجتمـــع علـــى  الغــرب إســـتثمر تصـــعيد الحضـــور الـــدينى إســـتثماراً جيـــداً فــى كـــل -

فالفكر الدينى كفيـل بـأن يقـوض المجتمـع ويشـل قدراتـه الإبداعيـة والناقـدة بمنهجـه ، النهوض ليكون بيدها 
المتشرنق الإقصائى ليسحق أى فكر حر ويناهض القوى المدنية والتقدمية واليسارية ويحاصرها فلا تشكل 

ستثمار حالـة الشـطط الـدينى بخلـق عـدو أمـام جمـاهير الغـرب خطر مستقبلى على المصالح الغربية إلى إ
فهــاهو العــدو بعــد رحيــل المــارد الشــيوعى وهــاهو الخطــر الــذى يجــب مواجهتــه لــذا مــن الســذاجة تــوهم أن 

تتواجـــد لتســـتمر  الغـــرب يكتـــوى بنـــار الحيـــات التـــى راعاهـــا بـــل هـــو يريـــد هـــذه المناوشـــات والخربشـــات أن
ـــدفاع ومصـــانع الســـلا ح فـــى الإنتـــاج وتتحقـــق أجنـــدات جانبيـــة كغـــزو العـــراق ولتقـــوم التيـــارات ميزانيـــات ال

لأتصـــور أن ،الجهاديـــة بالـــدور المنـــوط بهـــا بغبـــاء منقطـــع النظيـــر لخلـــق حالـــة مزيقـــة عـــن فوبيـــا الإســـلام 
مريــديها عمالــة عميــاء تحــرق أصــابعها بــدون مقابــل وإن كانــت قادتهــا القابضــين علــى آبــار الــنفط واعــون 

  . مون بهللدور الذى يقو 
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  المحور التشريعي - ١
لشئون  ، تطبيقًا للقوانين واللوائح المنظمةالرقابة على الإعلام والخطب بالمساجد والمعاهد الدينية •

  .الدعوة والخطاب الديني، والتي سبق عرضها في الورقة الحالية
عتماد على دون الإ،بتنفيذ القوانين وسرعة الفصل فى القضايا توقيع برتوكول مع وزارة العدل للالتزام •

  .التنفيذللتباطؤ في ووضع عقوبة  ،الآراء الشخصية
  :  ا�%دا2ل ا4دار� وا��3ھ�ل. ت

 المحور التعليمي - ١
، من خلال لجنة متخصصـة مـن علمـاء الأزهـر المطلعـين علـى القضـايا زهرىتنقيح التعليم الدينى الأ - 

 .المعاصرة، وذوي الفكر الوسطي المعتدل
تفعيل وتطبيق قرار تعين معلمة علـى الأقـل بكـل مسـجد، لتعلـيم النسـاء والتواصـل معهـن، وتكـون مـن  - 

ارة الأوقاف، وتوقيع عقوبة على المسجد الذي لا خريجات معاهد إعداد الدعاة، وتخضع لإختبارات وز 
  .يلتزم بتعين المعلمات دون أسباب

عــداد الــدعاة لكيفيــة إوضــع مــادة خاصــة بالمشــكلات الاجتماعيــة المعاصــرة يــتم تدريســها فــي معاهــد  - 
  . ، والعلم بما يحيط بهم من قضايا مُلحةمخاطبة الناس حسب الثقافة

تصــحيح ، والاعتمــاد علــى وعــدم الاقتصــار علــى الفتــاوى و عــوىالتــنحــو الخطــاب التعليمــى  تجــاهالا - 
  ).القوامة –العصمة (المفاهيم مثل 

 المحور الاعلامي  - ٢
مـــع وزارة الإعـــلام بتقنـــين وتنقـــيح الفتـــاوى والأفكـــار التـــي يـــتم نشـــرها، وتقنـــين ظهـــور توقيـــع برتوكـــول  - 

وجــود لجنــة استشــارية مــن المتحــدثين باســم الــدين، علــى أن يكونــوا متخصصــين، ويــتم هــذا مــن خــلال 
 .عالمين في الدين على الأقل من الأزهر والأوقاف

:الخيارات والبدائل  
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  . ربط الخطب الدينية بالمشكلات المجتمعية، وأن يكون خطاب متصل بالناس - 
أهمية تخصيص خطبة شهرية واحدة على الاقل للتركيز على ،و التوازن فى الخطاب بين الرجل والمرأة - 

  .الرجل لواجباته الأسرية أداء
 

  

  

  بالقضية الأطراف المعنيةمصفوفة  �
تشير هذه المصفوفة إلى أكثر الأطراف المعنية بموضوع تجديد الخطاب الديني، من حيث موقفها، ودرجة 

منها نحو تأثيرها، وسلطتها، ومن خلال دراسة هذه المصفوفة يمكن تحديد نقاط القوة والضعف للإنطلاق 
  .خطوات جادة لتنفيذ البدائل المقترحة

  
  .)الأوقافوزارة الأزهر، (مؤسسات الدينية ال �

  .الإعلاموزارة  �

  .المجلس القومى للمرأة �

  .الجمعيات الأهلية �

  .مجلس النواب �

  .النساء �

  .الرجال �

  .الأحزاب السياسية �

 

 

  

  

: الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة  
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